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. الناجمة عن ميدان الدراسة المقصود التحفظات واسع النطاق مع بعض لقيت عبارة المنافسة إستعمالا
ذوي خصائص ) سواء مؤسسات، أفراد أو دول(، تنشأ المنافسة لما يلتقي طرفين الاقتصاديففي اال 

ومؤهلات متماثلة، في تصارع من أجل تحقيق هدف محدد، والذي لا يمكن تقاسمه،إما لوجوده بكميات 
ولقد أصبح التنافس في الحياة الإقتصادية المعاصرة المحرك . التي يقدمها) أو الريع( ة الربحية محدودة أو لدرج

وتؤدي التنافسية، في أكثر . في الشمولية الإقتصادية بالاندماجالأساس للتقدم الصناعي والنافذة التي تسمح 
  .  سب الأدبيات الإقتصادية المتخصصةالأحوال،  إلى رفع الكميات المتبادلة من السلع و الخدمات الدولية، بح

فالدول المشاركة في شبكة  التدفق والتبادل الدولي للسلع و الخدمات تنتهي بتحقيق ربح، على الأقل 
فمعظم الدول المتخلفة تعيش . هذه الإستخلاصات غير أن الواقع المعاش يفند إلى حد ما. في جانب الإستهلاك

ى مكانة ضمن ركب العولمة والشمولية الإقتصادية، على الرغم من أن حالة من الصراع من أجل الحصول عل
أكثر هذه الدول تعتبر المصدر الأول للمعادن والموارد الطبيعية أو للسلع الزراعية الأساسية على غرار البن 

هذا . ترةولعل السبب الجوهري في هذا يرجع إلى القوانين التي وضعتها الدول المستعمرة المصنعة منذ ف. والسكر
من جهة، لكن وضعية التأخر الصناعي وضعف التنافسية في الدول المتخلفة قد يكون ناجم عن الهيكلة 

الموارد الطبيعية مثل البترول  فكما قلنا تعتمد معظم الدول المتخلفة في صادراا على.الإقتصادية لهذه الدول
كما هو معلوم يخضع للرقابة العمومية أو واقع فعلا مثل هذه القطاعات . الغاز، البن والسكر والفول السودانيو

وهذا ما قد يعيق مثل هذه الحكومات في . في يد الحكومات نظرا  لدرجة للريع الذي تذره هذه القطاعات
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التفكير في تنويع مصادر الدخل لديها وهو ما قد يعرقل أصلا تنافسية القطاعات الصناعية وبالتالي تنافسية 
  . الإقتصاد ككل

ت هذا المنظور تبرز إشكالية هذه المداخلة ، بحيث أا تتساءل عن ما إذا كان إقتصاد أحادي تح
القطاع، كما هو حال الإقتصاد الجزائري، يتسم بتنافسية وطنية ومن ثم قدرته على التنافس على المستوي 

  .العالمي الشمولي
 نافسية تكنولوجيةموارد الطبيعية، إقتصاد أحادي القطاع، ت: الكلمات المفتاحية

  تعريف وقياس : التنافسية
إقتصادي أقوي  انفتاحتعتبر التغيرات التي يشهدها الإقتصاد العالمي ذات أهمية بالغة، أذ أن التوجه نحو 

ولعل الإتفاقات المبرمة في حقبة الإتفاقيات . يترجم بتحرير أوسع، وإن كان جزئي، للتبادلات التجارية العالمية
بة المنظمة العالمية للتجارة وكذا التغييرات في السياسة الفلاحية قركية أو في حة والرسوم الجمالعامة للتجار

كلها تعبر عن درجة عالية من الشمولية )  خلق مناطق تبادل حر(للإتحاد الأوربي والتحالفات الإقتصادية 
وفي حين إهتم العالم حول مسائل . الإقتصادية التي من شأا أن ترفع من حدة ترابط  التبادل التجاري الدول

يبقى من بين أهم المواضيع التي تطرح في النقاشات السياسية والملتقيات  التنافسيةالتبادل، إلا أن مفهوم 
  .والبين مختلف قطاعات التصنيع عبر العالم الأكاديمية

قيق وشامل تتفق حوله كافة وعلى الرغم من الإستعمال المكثف لهذا المفهوم إلا أنه لم يحضى بتعريف د        
ففي حين يشدد البعض  على أن التنافسية هي المفتاح للتفوق في أداء ونشاط المؤسسات، . الأطراف المعنية

وعلى هذا الأساس نجد . 1القطاعات الصناعية أو البلدان، نجد البعض الآخر يشير إلى خطورة مثل هذا المفهوم
فعلى سبيل المثال يعرف . هناك  كم هائل من التعريفات التي تحاول الإلمام بمضمون والمقصود من التنافسية

دة، في حين يرى البعض أن البعض التنافسية على أا القدرة على إقتحام والإستحواذ على أسواق جدي
غير أن المقرر أن هذا المفهوم يتغير تبعا . 2على ميزان تجاري موجب الحفاظالتنافسية تعكس القدرة على 

                                                             
1 Neary, J, P.2006.Measuring Competitiveness p4.  
2L. Lachaal. La compétitivité : Concepts, définitions et applications, p3. 
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كما أن المقرر أن التنافسية تتأثر بجملة من العوامل الوطنية والدولية إلى جانب كوا . لدرجة التحليل المراد
، وهذا ما يدفع بالوحدات الغير فعالة لتعديل مستمر الأسواقعطيات تخضع للديناميكية بحسب ما تمليه م

  .التنافسيةلوضعيتها أو تغيير جذري لنشاطها في حالة فقداا للميزة 
فالتقدم ). 1أنظر الشكل (فسية نجد عامل التكنولوجية وامل  الوطنية المؤثرة على التناومن بين أهم الع

ة الإنتاج، يؤدي إلى الرفع من إنتاجية العوامل وبالتالي فهي تحدد سيروروجي، بالإضافة إلى  فاعلية التكنول
وفي هذه النقطة تجدر الإشارة ). مؤسسة، قطاع إنتاجي أو إقتصاد ككل(بذلك الميزة التنافسية للوحدة المعنية 

لتدريس  وكذا نوعية ا) Knowledge Economy أو ما يسمى بإقتصاد المعرفة( إلى التنويه بأهمية المعرفة 
فمؤشر التنافسية لأي بلد لم يعد مرتبط بالمفاهيم والأفكار الأولية التي تجعل من الوفرة أساس الميزة . والتكوين
لكن نجد كفاءة التدريس ونوعية ) وأن كان الأصل في تحديد هذه الميزة مرتبط بفكرة الوفرة( التنافسية 

) مؤسسة، قطاع إنتاجي أو إقتصاد ككل(وحدة معنية  التكوين بلعب دور مهم في تحديد وتجديد تنافسية أي
يعتمد في حساب مؤشر  Economic Forum) (World  فعلى سبيل المثال نجد أن المنتدي الإقتصادي العالمي

بالإضافة  م وخاصة التعليم العالي والتكوينالتنافسية على القدرة الإبداعية للبلد والتي بدورها ترتبط بنوعية التعلي
  .دار الإنفاق على عمليات البحث و التطوير ودرجة التشابك بين الجامعة و القطاعات الصناعيةإلى مق

وعلى الرغم من أن تحديد العوامل المؤثرة في نتافسية الوحدة يعتبر موضوع نقاش مهم من أجل حصر 
وهذا . ن حيث التعريفالإطار التعريفي للتنافسية إلا أن كيفية حساب وقياس تنافسية الوحده له أهمية بالغة م

غير أن هذه المؤشرات، ذات الطابع . ما نلمسه من حيث تعدد التقنيات الهادفة إلى حساب مؤشر التنافسية
فعلى المستوي الوطني نجد مؤشرات التنافسية تركِّز على وضعية الميزان . السكوني، تتغير تبعا لمستوى التحليل

على  أما على مستوى القطاعات، فهناك من المؤشرات ما يعتمد. التجاري ودرجة نمو إنتاجية عوامل الإنتاج
أما على مستوى التحليل الجزئي بجد من  .كلفة الإنتاج، على إنتاجية عوامل الإنتاج أو المبادلات التجارية

وللتوضيح أكثر نجد . تتنافسية المؤسسة  ما يعتمد على الحصة السوقية والبعض الآخر يركز على الربحية مؤشرا
مؤسستين، قطاعي ( أن المقاييس التي تعتمد على إنتاجية عوامل الإنتاج تعتمد الفرق بين الإنتاجية بين وحدتين 

ة بتحسن الوضعية التنافسية للوحدة المعنية مقارنة مع يويترجم تقليص هذا الفارق في الإنتاج). إنتاج أو دولتين
التنافسية يتسم باللفعالية من جهة أن هذا الأخير لا  سياعلى هذا المؤشر في ق الاعتمادالوحدة الأخرى غير أن 
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في الحسبان إلاّ الفوارق التكنولوجية والنجاعة التقنية من جهة،  كما أنه لا يستوفي على عوامل التنافسية  يأخذ
لتجاري أما المقاييس التي تعتمد التبادل ا). خدمات ما بعد البيع، نوعية المنتوج على سبيل المثال(خارج السعر 

في تحديد التنافسية فهي متعددة مثل  مؤشر الحصة  السوقية بالنسبة لسوق الصادرات، مؤشر الميزة التنافسية 
إلى جانب هذه المؤشرات هناك مؤشرات أخرى تم أساسا بنمو الحصة . الظاهرة أو مؤشر الصادرات الصافية
  .مج عامل التنافسية خارج السعرمثل هذه المؤشرات تد. السوقية للشركات المتعددة الجنسيات

  : تنافسية أم إستدراك
غير أن التدقيق في معنى العبارتين قد يوحي بعدم . قد يعتقد البعض أن التنافسية تعني بالضرورة المنافسة

فالتنافسية في معناها العضوي تعني قدرة الوحدة الإقتصادية على أداء أحسن يتعدى أداء اموعة التي . التوافق
فعلى سبيل المثال إذا كان الهدف هو تحسين . مي إليها، وهذا بالنظر إلى الأهداف المرغوب التوصل إليهاتنت

الدخل الفردي وكان هذا الهدف مشترك بين مجموعة من الدول، فإن البلد الذي يسجل نتائج تفوق اموعة 
يتم تحقيقها من خلال أنشطة التنافس هذه التنافسية .1يكون في وضعية تنافسية مقارنة مع باقي الدول الأخرى

ومن هنا نرى أن  . مثل سياسات الإستراتيجية للتجارة؛ فالبلد في مثل هذه الحالة قد لا يدخل في تنافس تجاري
من شروط التنافسية أن تكون الوحدات المعنية لها نفس القدرات والإمكانيات والأهداف المنشودة مثل ما هو 

أما عند إختلال هذا الشرط فإننا ننتقل إلى مرحلة  أخرى تتمثل في . ل المتقدمة مثلاعليه الحال بالنسبة للدو
  .مثل دول جنوب شرق آسيا، الصين والهند محاولة الإستدراك

  الاقتصاديةالموارد الطبيعية، التصنيع والتنافسية 
حيث  1970اد حدة منذ إزد الاهتمامغير أن هذا . لقيت الموارد الطبيعية إهتمام الباحثين منذ زمن بعيد

من يرى أن الموارد  فهناك من الباحثين. الاقتصاديةوجهت عدة تساؤلات حول دور الموارد الطبيعية في العجلة 
أو من حيث أداء  سواء من حيث درجة التصنيع، التصدير الاقتصاديالطبيعية تؤثر بصفة سلبية على المحيط 

وهناك من يرى أن للموارد ). 3أو نظرية لعنة الموارد الطبيعية 2ثل نظرية العلة الهولنديةم( ككل  الاقتصاد
                                                             
1Christos N. p. 2009. The Sustainable Competitive Advantage and Catching-up of Nations: FDI, Clusters and 
the Liability (Asset) of Smallness 
2Sweder van Wijnbergen, «The Dutch Disease: A Disease after All?» 
3Jefrey D. Sachs, Andrew M. Warner. 2001. The curse of natural resources. 
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). أو نظرية الفيلة البيضاء 1نظرية البحث عن الريع( الطبيعية أثر على الأداء المؤسساتي ومحيط  وطبيعة الإنتاج 
جلة الإقتصادية في حين تتجه فئة أخرى من الباحثين إلى التأكيد على الدور الإيجابي للموارد الطبيعية في دعم الع

فإذا كان دور . ومن هنا نرى أن للموارد الطبيعية أثر  في تحديد التنافسية البلدان الغنية بالموارد الطبيعية. 2للبلد
الموارد الطبيعية سلبي، كما تقرره نظرية العلة الهولندية، فإن البلد سوف يتعرض إلى تدهور في ميزته التنافسية 

الصرف الحقيقي الشيء الذي ينعكس سلبا على القطاع الصناعي المصدر من خلال تحسن مستويات سعر 
الذي يفقد خاصيته التنافسية جراء ذلك مؤديا في الأخير إلى تفكك القطاع الصناعي المصدر ونشوء قطاع 

 ويؤثر هذا الإرتباط أكثر على نجاعة الإقتصاد. وحيد وإقتصاد ريعي يعتمد أكثر على مداخيل الموارد الطبيعية
التي يدعمها إعتماد الدولة على مصدر ) لعنة الموارد الطبيعية(ككل بحيث تنخفض نسبة النمو الإقتصادي 

وحيد للدخل دون البحث عن تنويع مصادر الدخل وهو ما يجعل الإقتصاد تحت قيد تقلبات سوق الطاقة 
رتباط بمصادر الطاقة محاولات كما ينتج عن الإ. الدولية، معيقا بذلك مشاريع التنمية الإقتصادية المستدامة

لإقتصادي، خاصة ما تعلق الأمر نها سلوكات وأنشطة تظر بالمحيط االإستفادة من مداخيل الريع والتي ينشأ ع
غالبا مشاريع ضخمة لكن ذات منفعة إجتماعية ( منها بتوجيه المشاريع الإنتاج إلى الأنشطة الغير مربحة 

كل هذا من شأنه أن يؤثر . نتشار سلوكات الفساد وغياب الحكم الراشدمع إ) نظرية الفيلة البيضاء -ضئيلة
ة القطاع التصنيعي أو على المحيط يبطريقة أو أخرى على المحيط العام للمؤسسة كوحدة أساسية في تحديد تنافس

ة الموارد ومن هنا يحدث أن يتجه الإقتصاد، بسبب وفر. العام للإستثمار الذي يتجه نحو القطاع ذو الريع الأكبر
  .ة عاليةيالطبيعية، إلى أحادية القطاع معيقا بذلك قيام  صناعات متنوعة وإقتصاد متعدد الأنشطة ذات تنافس

فعلى سبيل المثال أستطاعت دولة بوتسوانا . يعية قد لا تكون ذا الأثربغير أن الوفرة في الموارد الط
الية، مع تنويع في مصادر دخل الحكومة خارج القطاع الغنية بالموارد الطبيعية أن تحقق نسب نمو إقتصادي ع

  .المنجمي

بعد هذا الطرح النظري لماهية التنافسية ودور الموارد الطبيعية في الإقتصاد نلمس بأن هته الأخيرة تؤثر 
ا هذا م. سلبا على التنافسية الدول الغنية بمصادر الطاقة إذ تشكل عائق أمام إمكانية تنويع النسيج الإقتصادي

                                                             
1RagnarTorvik. 2002. Natural resources, rent seeking and welfare. 
2GRAHAM A. DAVIS.1995. Learning to Love the Dutch Disease: Evidence fromthe Mineral Economies. . 
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نود أن نسقطه على الإقتصاد الجزائري بالنظر إلى هيكلته الأساسية مع تقديم أهم التبريرات الممكنة وراء عدم 
ولتحقيق هذا الهدف فإنه من الظروري التطرق ولو بشكل . القدرة على تنويع الصادرات خارج المحروقات

  عاجل إلى هيكلة الإقتصاد الجزائري حتى نعطي صورة   

  قتصاد الجزائريهيكلية الإ
ذي لسجلت الجزائر تحسنا ملحوظا فيما يخص سياسات التثبيت والتوجه نحو الإنفتاح الإقتصادي ا

فعلى سبيل المثال، إرتفع نسبة تدفق الإستثمار الأجنبي خلال العشرية الأخيرة . يعتمد على دور القطاع الخاص
أما على مستوى . 2000ة منذ منتصف الإنتاجي مع تمركز محسوس في قطاع الخدمات، إلى جانب تحسن

 جالمي، إذ تقدر نسبة صادراا خارالخارجي فالجزائر تعتبر من  بين الدول الأقل إندماجاً في الإقتصاد الع
وهي من بين أضعف النسب المسجلة في المغرب مع تصدير أكثر   من الناتج الوطني الخام %21ات ب المحروق

أ ما . ربية وهو ما يجعلها  عرضة لتقلبات السوق الأوربية بشكل خطيرمن نصف المنتجات نحو السوق الأو
ذا القطاع له. قات من حيث التصدير والمداخيلقتصاد الجزائري فهي إعتماده الشبه كلي على المحروالاخاصية 

من  إجمالي الصادرات،و هو ما  %97يشكل  ما يقارب  نصف الإنتاج وثلاثة أرباع المداخيل وما يفوق 
شر الجزائر يبقى من بين أضعف د السلع المصدرة نجد أن  مؤدبحساب عف. ة الأحادية القطاعيةغلصبي ايعط

ت البترولية زائر إتجهت إلى رفع قيمة الصادراعية نجد أن الجضرغم هذه الو. على المستوى العالمي شراتؤالم
 الإنتاج وهذا بمقارنتها مع الدول خلال الثلاثين سنة الأخيرة مما عرقل من مساهمة قطاع التصنيع في إجمالي

وتعكس . التي إتجهت إلى تنويع صادراا خارج النفط  -العربية والإسلامية -الأخرى التي لها وفرة في النفط
فمع إنخفاض أسعار المحروقات . هذه الصورة من التخصص  نسب النمو ترتبط بشكل جد قوي بأسعار النفط

ة الإنتاجية للإقتصاد مفرزة جملة من الإختلالات التي تأكدت  بداية من منتصف الثمانينيات، تدهورت القدر
ساعد   2000غير أن التحسن الذي شهدته سوق النفط منذ . ، والتي أدت بالإقتصاد  إلى عتبة الإيار1990

ة على إعادة تحسين وضعية الإقتصاد وتثبيت المقومات الكبرى للإقتصاد كالحد من التضخم والتقليص من حد
  .البطالة وهذا بإنتهاج سياسات إقصادية توسعية

غير أن التخصص في قطاع النفط لا يعتبر في حد سيء لهذا الحد، إذ أن الوفرة بالموارد الطبيعية 
مثل السعودية، الكويت، الإمارات ( وبكميات كبيرة تسمح للأفراد بالإستفادة من مستويات معيشية عالية 
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فمستوى  . الوضع ليس ذة الصورة في الجزائر التي تتمتع بوفرة محدودة في النفط لكن) العربية المتحدة و قطر
بالمقارنة مع دول الخليج العربي كما أن الوفرة في الغاز الطبيعي لا تمثل  لحتياطي من البترول يشكل جزء قليالإ

اد الجزائري توحي بأنه لإقتصكما أن هيكلة ا. مان أو السعوديةإلا نسبة ضئيلة مما هي عليه في العراق، ع
على الرغم من ) -من جانب مستوى الصادرات لكل فرد-عما هي عليه الدول المماثلة(إقتصاد  أكثر تمركزا 
 .فرد لا تمثل إلا جزء صغير مما هي عليه في بالدول الأخرى المصدرة للنفط/أن صادراته من النفط

ئرية خارج المحروقات تتسم بضعف درجة إلى جانب هذا، فإنه من المقرر أن سلة الصادرات الجزا 
أنظر الشكل ( فمع مقارنة ها المؤشر مع الدول الأخرى المصدرة للمحروقات (Sophistication)التصنيع 
مثل  وهذا ما يشير إلى أن دول. في حين يتحسن مؤشر الدول الأخرى نجد أنه  في تذبذب مستمر) 2البياني 

لا أو أندنوسيا قد إنتهجت سياسات تنويع صادراا مع تحقيق تنافسية الإكوادور، المكسيك، أذربجان، فنزوي
ملحوظة في حين تكتفي الجزائر بالمحافظة على المحروقات كأساس الصادرات الجزائرية، أو بصفة أخرى عدم 

ه وهذا بالفعل ما يشير إلى توج. تمكن الجزائر نم إرساء صناعات خارج المحروقات تتسم بقدرة تنافسية دولية
 بالمائة يؤدي،  1أن تركيز الصادرات حول قطاع معين بنسبة . الإقتصاد الجزائري إلى الأحادية القطاعية الريعية

كإرتفاع  % 10من الناتج الوطني الخام؛ في حين أن  0.5إلى فقدان De Ferranti )(كما يشير إليه دي فرانتي 
إن تنويع الصادرات يسمح بتسريع عجلة النمو . ائةبالم 1.3الإنتاجية ب  ارتفاعفي تنويع الصادرات يرافقه 

كما أن . من خلال إنشاء صناعات جديدة ومن خلال تخفيض حدة تأثر المداخيل بالسوق العالمية الاقتصادي
الصادرات ليست مرتبطة بحجم السوق الداخلية وبالتالي يمكنها أن تنمو بصفة سريعة مشكلة بذلك محركات 

تصاد فالإرتفاع في من جهة أخرى تعتبر الصادرات من بين أهم الأنشطة المنتجة في الإق .هامة للنمو الإقتصادي
الإنتاجية الكلية للبلد، دون أن ننسى أن تنافسية الصادرات تعتمد بالدرجة الأولى على وفرة  هحجمها يرفع مع

م في تطوير القطاع الغير ومن هنا فإن إستراتيجية تنمية الصادرات تساه. البلد من المدخلات الغير تبادلية
  .تبادلي
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  معوقات تنويع الصادرات في الجزائر
بعد هذا الفحص السريع لهيكلة الإقتصاد الجزائري وخاصيته مع التنويه بأهمية تنويع الصادرات في تسريع        

 تبعية الإقتصاد عملية النمو وتحقيق إستقرار إقتصادي نجد أنفسنا أمام سؤال مهم وملح يفرض علينا التدقيق في
أو بصيغة أخرى نجد . ككل لقطاع المحروقات وعزوفه عن الشروع  في إنتهاج سياسات تنويع الصادرات

  أنفسنا نتساءل لمذا تعتمد الجزائر على قطاع المحروقات إلى هذه الدرجة؟

وم نا يمكننا . النفطية إن الدراسات المقارنة على المستوى العالمي تشير إلى أنه يصعب التحكم في الثروة       
وعلى رأس هذه . أن نطرح التوضيحات التالية حول جنوح الجزائر إلى الإعتماد على قطاع المحروقات

التوضيحات نذكر فرضية العلة الهولندية، عدم ثبات سعر الصرف الحقيقي، التشريعات التي تواجه القطاع 
  .الخاص بالإضافة إلى سلوكات البحث عن الريع

  :الهولنديةالعلة  -1
تم نظرية العلة الهولندية بحالة إنحلال التصنيع التي تصحب حالة إنتعاش قطاع الموارد الطبيعية، والتي        

فالإرتفاع في مداخيل الموارد الطبيعية يؤدي إلى زيادة الطلب . غالبا ما تترجم بتحسن سعر الصرف الحقيقي
غير أن الطلب الإضافي على السلع التبادلية يتم القضاء عليه باللجوء  .التبادلية والغير تبادلية-الكلي على السلع

ومن هنا يرتفع سعر و ربحية . إلى الصادرات، في حين يبقى الطلب على السلع  الغير يبادلية غير مستوفي
ثر  القطاع الغير تبادلي  الشيء الذي يؤدي إلى تحول عوامل الإنتاج من القطاع الصناعي المصدر وهذا ما يؤ

  .على التنافسية الصناعية للبلد ككل وعلى مستوى تنويع صادراته

 :التغير السريع  لسعر الصرف الحقيقي -2
تتميز أسعار المصادر الطبيعية بالتغير السريع والغير مستقر للأسعار، إذ تقدر نسبة التغير بين الإرتفاع والهبوط 

 سريع وغير مستقر في المداخيل التي بدورها تؤثر ينجر عنه تغير وهذا ما. خلال السنة الواحدة %30بحوالي 
إن عدم الإستقرار في سعر الصرف الحقيقي له مخلفات سلبية جمة منها زيادة . صرف الحقيقيال رسلبا على سع

في هذا القطاع الذي يدخل في  الاستثمارويؤثر هذا بدوره على مستوى . الخطر على القطاع الصناعي المصدر
أن   حين يعتبر سعر الصرف الحقيقي من بين مسببات عدم التنوع في قاعدة الصادرات إلاوفي.  حالة إنكماش
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، لكن هذا لم يصاحبه تبني سياسات تنويع 1990الجزائر قد إستفادت من إستقرار نسبي لسعر الصرف منذ 
 .صادراا خارج المحروقات

 :التشريعات القانونية أمام القطاع الخاص -3
أن الجزائر نفرض عراقيل إدارية أمام عمليات  2007لسنة  (Doing Business )تجارة يشير مؤشر القيام بال

فمن بين . فامناخ لإستثماري للبلاد لا يزال يعرف الكثير من المعوقات الإدارية و القانونية. الإستثمار والتجارة
لها والأنشطة الغير تنافسية أهم الراقيل التي تواجه المستثمرين في الجزائر نجد سلوكات الفساد بمختلف أشكا

، بالإضافة إلى  ضعف الحصول على التمويل وكذا لإنقطاعات المتكررة في الكهرباء والمستوى )السوق الموازية(
هذا ما يفرض إعادة نظر جادة نت أجل تدارك النقص وتحديد الصورة فيما يخص وضع . العالي من الضرائب

راقيل إلا أا لا تعتبر الكفيلة وعلى الرغم من هذه الع. نظاميةق الأسس لقواعد الأنشطة التجارية داخل السو
فعلى الرغم من أن الجزائر تصنف في  . بتفسير ضعف النسيج الصناعي والإنتاجية في المؤسسات المتواجدة
إلا أن هذا العامل لم )مثل مصر والمغرب( مراتب أحسن من بعض الدول فيما يخص القدرة على إنشاء التجارة 

يتم  إستثماره في خلق وتطوير أو تحسين أداء النسيج الصناعي خارج المحروقات، إذ هناك إرتباط وثيق بين 
فالدول ذات مناخ تجاري ملائم تتجه لتنويع صادراا، وهو الشيء . مناخ التجاري وعدد المنتجات المصدرة

  .تصدير متنوعةالغير ملاحظ في الجزائر بمقارنتها مع مصر المغرب التي تتمتع بسلة 

 :درجة الحماية العالية للسوق المحلية -4
على الرغم من التقليص في نسب الرسوم والضرائب إلا أن الجزائر تيبقى من بين الدول الأكثر حماية لسوقها 

غير أن التعريفات الغير جمركية . 2004سنة  %18.7قدر ب تذا بمتوسط تعريفات جمركية إسمية الداخلية وه
ويمكن .  تمارس داخل الحدود تجعل من نسبة الحماية من بين أولى النسب على الصعيد الدوليوالعراقيل التي

تفسير هذا بأن نسب الحماية العالية تسمح لعدد معين من المؤسسات بتحقيقي ربح عالي في السوق المحلية، 
ف محاولات وهو ما قد يعيق المؤسسات التي تبحث عن إنتاج سلع ذات طابع تصديري وهو ما قد يضع

  .البحث عن أنشطة جديدة من شأا تنمي صادرات البلد
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 :سلوكات البحث عن الريع -5
قد تكون سلوكات البحث عن الريع من بين العوامل التي تجذب إهتمام المقاولين عن باقي الأنشطة         
فإن هذا قد ) وارد الطبيعيةمثل مداخيل الم( فعندما تلتزم الحكومة بتحصيل نسبة عالية من ثروات البلد. الأخرى

يشكل خطر من حيث تحويل المقاولين والصناعيين من الأنشطة المنتجة إلى التنافس على اتالمصادر المالية 
بالإضافة إلى هذا، . مثل هذه التصرفات من شأا أن تؤثر على نوعية النشاطات المنتجة والمصدرة. للحكومة

الريع  إلى تحويل المشلاريع نحو القطاعات الغير منتجة أو إلى رفع تؤدي سلوكات البحث عن  والإستفادة من 
 .كلفة الدخول في القطاع الريعي بالنسبة للإستثمارات الأجنبية

  :خلاصة
لا يمكنها أن تفسر ضعف النسيج الصناعي وتنوعه في الجزائر، لكنها قد  كل من هذه الاطروحات

إلى جانب هذا، نجد أن عامل الإبداع . ضعية التصنيع في البلادتتفاعل فيما بينها لتقديم تبرير مقبول حول و
والإبتكار يكاد يكون كمعدم في النسيج الإقتصادي للبلاد وهذا ما نقرؤه من خلال ترتيب الجزائر من حيث 

من دون أن نغفل ضعف التواصل  من خلال مستوى التدريس والتكوين قدرا على الإبتكار والإبداع أو حتى
  .اعة والجامعةبين الصن
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